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في معظم البلدان تقريباً، يتفاعل الشعب بشكل متزايد مع الحكومة المحلية، والقطاع الخاص والمنظمات المجتمعية عبر مجموعة متنوّعة من الخدمات الرقمية. وتشير استراتيجة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للعام 2030 إلى أن هذا المنحى بدأ ينطبق أيضاً على المنظمات الإنسانية. وفي الوقت عينه، أظهرت الأبحاث بأن الغالبية القصوى للجمعيات الوطنية التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تمتلك البنية التحتية الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وبالتطبيقات الرقمية وأنظمة الشبكات أو أنها تعمل حالياً على التأسيس لها.
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يمثّل المفهوم الذي يُطلق عليه تسمية الفجوة الرقمية تحدياً لا يستهان به، على الصعيد الدولي، الوطني والمحلي، 
إلا أنه يفسح المجال أيضاً أمام فرص هامة. ومن هنا، باتت الحاجة لتحول رقمي ناجح وواسع النطاق ملحّة. وفي هذا الإطار، تشير استراتيجية العام 2030 إلى التحوّل الرقمي على أنه واحد من التحولات السبع التي يفترض بشبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اعتناقه لمواجهة التحديات الأساسية للعقد القادم. 

تنظيم التغيير
تهدف استراتيجية التحوّل الرقمي إلى تعزيز ارتباط الخدمات الإنسانية بالواقع، وسرعتها، وجودتها، وانتشارها، 
والوصول إليها واستدامتها عبر تحسين قدرة الشبكة على استخدام تحليلات البيانات والتقنية الرقمية. فهذه 
الاستراتيجية ليست استراتيجية رقمية فحسب، بل استراتيجية لعالم رقمي متكامل. 
وبغية تحقيق هذا الهدف، تضمّنت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر هذه العناصر المساعدة الثلاثة:
· التشديد على أن يكون الناس في محور الاستراتيجية
· مدّ شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإمكانيات اللازمة حتى تتمكن من مشاركة القدرات العالمية والمعرفة ما بين الجمعيات الوطنية، وتحسين قدرة الاتحاد على تبادل العمل واعتماد معايير مشتركة للبيانات. 
ونظراً ولأن هناك خطوات واضحة ضرورية لتأمين التحوّل الرقمي، فقد تمّ تطوير نموذج تنظيمي، يتضمّن:
· إطار عمل مشترك للنضج الرقمي يضمن اعتماد اللغة عينها ووضع خارطة طريق للتحوّل الرقمي ضمن كلّ جمعية وطنية.
· شبكات كفاءة لربط الجمعيات الوطنية والتنسيق فيما بينها. 
· تنسيق المسائل والفرص عبر الشبكة من خلال المكاتب الإقليمية، ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، وفريق تسريع الأعمال. 
· انخراط شريك خارجي لزيادة قدرات الجمعيات الوطنية وتوسيعها. 
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أمثلة: البيانات والمعلومات الرقمية في إطار تقديم الخدمات الإنسانية
إدارة الكوارث: استعداد أفضل عبر خطط عمل استباقية في الفيليبين 

تتعرّض الفيليبين لنحو 20 أعصاراً سنوياً، وبسبب التغيّر المناخي، زادت حدّة هذه الأعاصير. وبهدف زيادة قدرتها على الاستجابة في حال حصول أعاصير، قام الصليب الاحمر الفيليبيني، وبرعاية الصليب الأحمر الألماني وبالتعاون مع جمعية 510، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتطوير خطة عمل استباقية للإعصار، مستمدة من تحليلات البيانات. يمكن لفرق عمل الصليب الأحمر الفيليبيني تنفيذ خطة العمل الاستباقية في 19 محافظة معرّضة للأعاصير، في نواحي البلاد الأربع. تهدف خطة العمل هذه إلى تسهيل الخطوات الاستباقية للصليب الأحمر الفيليبيني حين تظهر توقعات الأعاصير الاستوائية احتمالاً كبيراً لتأثير هذا الإعصار على البلد. ومن بين التدابير التي تنص عليها خطة العمل إجلاء المواطنين والمواشي، الحصاد المبكر وتدعيم الملاجىء. 

انخراط المجتمعات بالتقنية الرقمية: دردشة آلية في جورجيا، أرمينيا، كازاخستان والبيرو

باتت خدمة الرسائل النصية المتاحة ضمن أدوات مثل "chatbots" أو ما يعرف بالدردشة الآلية تساعد 
الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الوصول إلى الناس "حيث يتواجدون"، ولاسيما عبر 
قنوات كالواتساب، والتيليغرام، والماسنجر في الفايسبوك. وقد باتت فرص استخدام الدردشة الآلية لانخراط
المجتمع على اختلاف قطاعاته عديدة. فنظام التواصل الثنائي هذا يسمح بالتواصل المنظّم، والموجه لتقديم المساعدة
ولتحديد الحاجات وتتبع الشائعات ما بين الجمعيات الوطنية، وأعضاء المجتمع والمتطوعين. وأسهمت الاستجابة 
لجائحة كورونا بتسريع اعتماد التقنيات الرقمية لمتابعة التواصل مع المجتمعات حين بات التواصل الجسدي مقيّداً جداً 
أو مستحيلاً. فعلى سبيل المثال، قامت الجمعيات الوطنية في جورجيا، أرمينيا، كازاخستان والبيرو بنشر أنظمة دردشة
آلية لتسجيل المتطوعين، وتعقّب خدمات الإسعاف، وتأمين الدعم النفسي الاجتماعي، وتأمين معلومات محدّدة عن 
جائحة كورونا أو مساعدة الأشخاص المصابين بكورونا عن بُعد خلال هذه الأزمة.








هويات رقمية وأموال رقمية لتحسين الوضع المالي والحصول على قسائم الدعم في كينيا

نشهد في يومنا هذا ازدياداً لدلالات التعريف بالشخص كشرط للوصول إلى الخدمات. وفي الوقت عينه، باتت التقدم السريع على صعيد التكنولوجيا العصرية يقدم فرصاً جديدة للانخراط مع المستفيدين، كالوصول إلى الأشخاص الذين لم يتسجلوا من قبل. فمن خلال برامج تحويل الأموال، بات المستفيدون يمتلكون الوصول الآمن إلى الخدمات المالية عبر تطبيق مفهوم الهوية الوظائفية. فعلى سبيل المثال، أطلق الصليب الأحمر الكيني نظاماً يخوّل المستفيدين تسجيل أنفسهم في برنامج توزيع الأموال. وبالإضافة إلى التسجيل الذاتي عبر تطبيق إلكتروني ذات نطاق ترددي منخفض، اختبر البرنامج صحة الهويات عبر التواصل الأحادي الاتجاه من خلال توجيه رسالة نصية (باللغة التي يختارونها)، وإدارة برنامج المال ومنصة التداخل من خلال خدمة M-Pesa الهاتفية لتحويل الأموال. فإدارة المعلومات المتعلقة بالمال هي عنصر أساسي للجمعيات الوطنية تحرص من خلالها على رصد الأشخاص، والعمليات، والتقنيات والأموال استعداداً للكوارث.  
موجز عن خطة العمل الاستباقية في الفيليبين

الهوية الرقمية أداة تحليل للقطاع الإنساني	


خرائط للاستعداد للكوارث وتأمين الاستجابة: غياب الخرائط والوضع في لبنان أثناء انفجار بيروت

يؤدي وجود الخرائط الدقيقة دوراً أساسياً في فهم المجتمعات الإنسانية، ولاسيما السكان المعرّضين للخطر.
كما أن غياب المجتمعات والأفراد عن الخرائط يقلل مبادرة صناع القرار إلى أخذهم بعين الاعتبار، ما يجعلهم أكثر عرضة للكوارث أو الأوبئة. ونتيجة لذلك، فقد تتلقى المجتمعات غير المدرجة على الخرائط نسبة أقل من المساعدات لأن أول المستجيبين لنداء الاستغاثة لا يملكون قدراً كافياً من المعلومات حولها. أما مشروع الخرائط الناقصة فهو مشروع تعاوني واسع النطاق، يبادر خلاله متطوعون إلى المساعدة في تحديث الخرائط وإضافة المجتمعات غير المدرجة عليها، وبالتالي تأمين معلومات جغرافية أفضل للجمعيات الإنسانية. وقد لعبت الخرائط دوراً أساسياً في تنسيق أنشطة الاستغاثة الفورية عقب إنفجار بيروت. وقد كان الصليب الأحمر اللبناني من أول المستجيبين للنداء ميدانياً، إلا أنه احتاج إلى مزيد من الدعم ليتمكن من تقييم الأضرار بسرعة وفعالية ولاسيما على صعيد رفع الأنقاض بغية التمكن من الوصول إلى كل الأشخاص الذين كانوا بأمسّ الحاجة إلى المساعدة. ومن هنا، تمّ تحليل صور الأقمار الاصطناعية والصور المأخوذة من الناس عبر استخدام تقنيات متطورة للغاية بالتعاون مع متطوعين ومع أخصائيين من القطاع الخاص بغية وضع خارطة للأضرار أسهمت بشكل كبير في تعزيز قدرات المستجيبين الأوائل على التنقّل عقب الكارثة. 
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